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نظم المركز العربي لتطوير حكم ، "تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية"تحضير مشروع في إطار 

  الدولية للنظمظمة المن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون معبدعم من، (ACRLI)القانون والنزاهة 

بيروت  حلقة نقاش جمعت مجموعة من القضاة الكبار والخبراء بشؤون الإصلاح القضائي في ،(IFES)الانتخابية 

عمر الناطور، أسعد دياب، رالف رياشي، سامي :  لقد حضرها السادة.2005يوليو / تموز14 بتاريخلبنان 

 .  شلهوب، مرغريت حلو، ريم بو حسانايمان، وسيم حرب، إيليلمنصور، سمير عقيقي، صباح س

  

 :قضاةالنقاش الأهداف الأساسية لعقد حلقة 

  :حددت هذه الأهداف في الورقة التعريفية على الشكل التالي

  .Benchmarkتحديد مقومات القضاء الصالح  -

 .تعريف وتحديد هذه المقومات -

 . لهذه المقومات بشكل دقيقIndicatorsتحديد المؤشرات  -

 .ن هذه المقومات تشكل أولوية في عملية إصلاح القضاء في لبنانتحديد أي م -

  

  :النتائج

  : في ما يتعلق بتحديد المقومات )1

عكس النقاش الذي دار حول هذا الموضوع تفاوتاً في الآراء حول المقومات وإن وجد الإجماع على عدم 

تصرها تحت النزاهة فمنهم من اخ) IFESكما ورد في دليل (إمكانية شملها تحت عنوان النزاهة 

ومنهم ) على أن تشمل الفعالية حسن سير العمل(والإستقلالية ومنهم من شدد على الإستقلالية والفعالية 

بمعنى أنه كان . من اعتبر أن النزاهة موجودة بالكل وضمانة للمقومات الثلاث فلا يجب وضعها لوحدها

ة أي رفض لاستعمال مفهوم النزاهة هناك رفض لاختصار مقومات القضاء الصالح بمفهوم النزاه

  .IFESبتعريفه الواسع كما استعملته 

ورد في بعض محطات النقاش استعمال هذا الفمهوم بشكل عام إلا أن التوضيحات التي أعطيت : ملاحظة

  . التعريف الواسع كما سنظهر أدناهلإستعمال المقصود أو المقبول لهذالاحقاً من قبلهم نفت ا

ة يجب تجنب استعمال النزاهة بالمفهوم الواسع إذا كان هدف الدراسات التوصل الى النتيجة الأساسي

 تحت عناوين IFESمؤشرات ومقاييس دقيقة لأسباب ستظهر أدناه وبالتالي يجب إعادة تصنيف مبادئ 

  .أخرى متوازية
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  :في تعريف المفاهيم) 2

  :النزاهة - أ  

كما هو (هة في سياق النقاش والتي أظهرت بلبلة في استعمال المفاهيم رغم التعريفات المتعددة التي أعطيت للنزا

ميع المشاركون عندما التعاريف المحددة التي تقدم بها جإلا أن ) شائع في الخطاب السياسي والأحاديث العادية

 الباقية كما بالنسبة لتعريف المفاهيم الثلاثة طلب منهم تعريف النزاهة أجمعت حول تعريف واحد له مدلولات مهمة

  .لوضع الإطار للأبحاث التي ستجري

  :يمكن استخراج تعريف للنزاهة من مختلف التعاريف التي أعطيت

ي مناعته واستعداده ومقدرته ل بشخص القاضي وهي تعن بالمسلكية الوظيفية وبالتالي تتمثالنزاهة تتعلق -

تية ومن المغريات المادية وغير قاومة جميع الضغوط الآتية من عوامل شخصية ونفسية أو مؤسساعلى م

بالتالي تحرره من الضغوط والخوف والإغراءات وتمكنه بالتالي من و  . ...)وعد بترقية، رشوة(المادية 

 .الحكم لما يمليه عليه العلم والضمير

 .وهذا التعريف يشير الى ربط النزاهة بشخص ونفسية القاضي وليس المؤسسة   

 :إنعكاسات هذا التعريف  -

o لأنها ) موجودة او غير موجودة أو تحديد درجاتها(ة قياس النزاهة صعوبSubjective & 

Normativeقيامية معيارية . 

o يمكن قياسها فقط عبر: 

 .الحالات التي فضح فيها القضاة محاولات الضغط عليهم أو رشوتهم أياً كانت النتائج 

 . تنزيل رتبةDemotionبطريقة غير مباشرة عبر مناقلات قد تعتبر  

 .عدد القضاة الذين لا تتم ترقيتهم رغم سنوات الخبرة والكفاءة 

 . حول مدى نزاهة القضاةUser أو من يلجأ للقضاء Publicنظرة العامة  

ناقلات ممع الملاحظة، أن هذه المقاييس قد تكون سيف ذو حدين مثلاً كيف نستطيع معرفة أن ال  

  .قاباً لقاضٍ غير نزيه عبر إبعاده عن مراكز حساسة أعلاه ليست ع2المذكورة في الفقرة 

 وضوابط على القضاة المعرضين للفساد يمكن قياس وجود أو غياب عوامل تساعد على تنمية النزاهة -

  : عبر استعمال المؤشرات التالية)أو الفاسدين(

o نظام التأديب والعقوبات. 

o استقلال المؤسسة القضائية عن باقي السلطات. 

o  حمايةWhistle Blowers . 

o  وجودCode of Ethics. 

o  مشروع مقترح في لبنان(فحص نفسي للقضاة.( 

o  نوعية التأهيلFormation. 

o شفافية العمل القضائي. 
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o علنية المحاكمات 
 

  : الإستقلالية-ب

  .إستقلال المؤسسة وإستقلال الشخص: بنتيجة المناقشات يظهر أن الإستقلالية تستعمل على مستويين  

أما ). وبالتالي يصبح مفهوم معياري قيمي(شخص يندرج كلياً تحت مفهوم النزاهة إستقلال ال  

  :الإستقلال على مستوى المؤسسة فيقصد به شيئين

  ).راجع أعلاه للقياس(النسبة العامة لنزاهة القضاة  )1

 أو بموجب أعراف وممارساتتحكم بها من الخارج بموجب قوانين تاستقلال المؤسسة عبر غياب سلطة  )2

 ). القضائية والممارساتالهيكلية( وضمان عدم التحكم بها من داخلها )لسلطة التنفيذية والتشريعيةا(

  .واستقلال المؤسسة يمكن قياسه عبر تحليل وجود أو غياب الضوابط القانونية

استقلال المؤسسة يمكن اعتباره عامل مساعد جداً على ضبط القضاة والعمل القضائي والتقليل من فرص 

إلا أن هذا الإستقلال لا يضمن النزاهة، باختصار استقلال ). الى جانب الضوابط داخل السلك(جع النزاهة ترا

  .المؤسسة عامل مساعد وليس العامل الوحيد

 : الفعالية- ج

ليس هناك وضوح حول مفهوم الفعالية وهناك ربط قوي بينها وبين حسن انتظام العمل والسبب كما توضح من 

  .عوبة قياسها بمؤشرات يسهل تحديدها ومراقبتهاالمناقشات هو ص

تعكس هذا أو أن الفعالية بهدف  "عدالته"فالتشديد على أن الفعالية ترتبط بتطبيق القانون بغض النظر عن مدى 

ومرتبطة بالثقافة كمفهوم حكم القانون (تظهر أن هذه المفاهيم تحتمل أكثر من تفسير " السلم الإجتماعي"إحقاق 

 وبالتالي لتجنب الوقوع في فخ تحديد ما هو عادل وغير عادل، كانت أقصر الطرق هي ).وغيرهوالعدالة 

  .استعمالها لترمز الى حسن سير وانتظام العمل

  :  حسن سير وانتظام العمل-د

  .هو المفهوم الأوضح والأسهل قياسه وإدخال الشفافية والمحاسبة ضمنه

  :بالنسبة لمقاربة الموضوع في البحث

  .لتفريق بين العوامل الأساسية والعوامل المساعدةيجب ا -

 .يجب التفريق بين ما يمكن قياسه مباشرةً أو غير مباشرةً -

 ومن  تحت العناوين الأربعة التي تم اقتراحها للوضوح وخاصةً لعملية القياس18يجب تقسيم المبادئ ال -

  .ثم تحديد مدى انعكاس كل منها على الأخرى
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